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 الفصل الأول

 مدخل إلى الدراسة

 أولاً : الدافع إلى الدراسة ، أهميتها ، هدفها :

واكتشــاف العقــول المبتكــرة ، والعمــل الجــاد علــى تنميتهــا القاعــدة  يُِ◌عــدّ التعلــيم
الأساســية لتقــدم الأمــم ، والفــرق بــين الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة يكمــن فــي اخــتلاف 
نظم تعليمهـا ، ففـي الـدول المتقدمـة يعمـد النظـام التعليمـي إلـى تكـوين شخصـية الطفـل 

برات الشخصية ، وهذه الخبرات هـي وتعويده على حل المشكلات عن طريق تراكم الخ
ــيم الــذي يعــد فــي النهايــة القــوة  ــتعلم وهــي عمليــة مســتمرة لهــذا النــوع مــن التعل عمليــة ال
البشــرية المنتجــة صــانعه التقــدم ، أمــا التعلــيم فــي الــدول الناميــة فهــو أقــرب إلــى عمليــة 

على الفهم أو حشو أدمغة الأطفال بالمعلومات اعتماداً على ثقافة الذاكرة دون التركيز 
التطبيق مما يجعل التعلـيم فـي النهايـة عمليـة تلقـين واسـترجاع لا يرسـخ منـه شـيء فـي 

  ذهن الطفل ولا يستفيد منه في مستقبله ولا ينفع المجتمع بشيء .

ولذلك فإن مفهوم التعليم يجب أن يتغيـر مـن وسـيلة الحصـول علـى شـهادة إلـى 
ل المبتكـــر لا يحتـــاج إلـــى وســـائل للضـــغط تـــدريب علـــى الـــتعلم والابتكـــار ؛ إذ إن الطفـــ

 والتخويف والترهيب للتعلم ؛ لأنه يمتلك قوة دفع ذاتية للعمل والعطاء .

وترســيخ هــذه المفــاهيم يحتــاج إلــى تربيــة علميــة ، حيــث يتحــول الــتعلم إلــى آليــة 
ذاتيــة وطبيعــة مكتســبة للبحــث عــن المعرفــة ، لا تحتــاج إلــى ترهيــب وتخويــف وضــغط 

لاســتذكار مـــن أجــل امتحـــان وشــهادة ، ولـــن يتــأتى ذلـــك إلا إذا أصـــبح وحفــظ وتلقـــين ل
العلم والأنشطة العلمية المتنوعة هواية يقبل عليها الطفل والشـاب طواعيـة ، وبإرادتـه ، 

 ورغبته شأنه شأن الرياضة والتلفزيون والألعاب والهوايات الخاصة .
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دريب علـــى الابتكـــار والشـــغف بـــالعلم وممارســـة الأنشـــطة العلميـــة المتنوعـــة والتـــ
وتنميــة التفكيــر الابتكــاري للأطفــال منــذ الصــغر هــو أول خطــوة لتكــوين جيــل العلمــاء . 
فــــلا بــــد إذًا مــــن تهيئــــة المنــــاخ والبيئــــة المناســــبة وإنشــــاء نظــــام شــــامل يرعــــى المواهــــب 
والطاقات ، كي تتحول الأفكار إلى ابتكارات واختراعات وقدرات ابتكاريـة خلاقـة تسـهم 

 ار الاقتصادي على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي في مصر .في الازده

إلى أن الدول النامية تحتاج بصورة متزايدة  محمد سامحوفي هذا السياق أشار 
لتنميــة القــدرات العمليــة والابتكاريــة عنــد الأطفــال مــن خــلال التعــود فــي مراحــل العمــر 

والتركيـب وربـط المهـارات اليدويـة  الأولى على ممارسة الأنشطة العملية وعلـى التكـوين
ـــــأتى إلا بتشـــــجيع التعامـــــل والاحتكـــــاك  ـــــك لا يت ـــــة ، وإن ذل ـــــة المعرفي بالمهـــــارات العقلي
ــمَّ ينكســر حــاجز الرهبــة مــن  بــالأجهزة والمعــدات مــن خــلال اللعــب والاســتمتاع، ومــن ثَ

 يــوترالتكنولوجيــا بحيــث يــألف الطفــل الصــغير الأنظمــة الميكانيكيــة والإلكترونيــة والكمب
 ) .٢٢: ٢٠٠٦(محمد سامح،

والمجتمعات التي تهيئ جوًا كافيًا من التحديث في المفاهيم والخبرات هـي التـي 
تهيئ مناخًا ابتكاريًا أفضل للأطفال ، والعكس صحيح ؛ إذ إن جمود الفكر والضـغوط 

 .) ١٧: ٢٠٠٠(ملك زعلوك،المجتمعية يعوق العملية الابتكارية 

ئة غنيـة بـالمثيرات والخبـرات تسـاعده علـى التفاعـل والشخص الذي يعيش في بي
مــع كــل مــا فيهــا مــن تجــارب ومواقــف وخبــرات ومثيــرات ، بحيــث تقــدح هــذه زنــاد عقلــه 

، وجمـــع اهتمامــه وتدفعـــه لاســتثارة أفكــاره وتجعلــه يفكــر فـــي كــل المعطيــات التـــي تثيــر
ومـن ثـم الاحتفـاظ معلومات عمَّا يهتم به ، وتنظيم أفكـاره وتحليلهـا (مرحلـة الإعـداد) ، 

بهـــا (مرحلـــة الكمـــون) لفتـــرة طويلـــة أو قصـــيرة إلـــى أن تنقـــدح تلـــك الشـــرارة فـــي دماغـــه 
(مرحلــة الإشــراق والتنــوير) التــي تمكنــه مــن اســتعراض مراحــل الحــل ، ومــن ثــم إصــراره 
علــى البقــاء مــع أفكــاره وحلولــه واســتمراره فــي البحــث إلــى أن يــتم تحققــه مــن صــحة مــا 
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العوامل البيئية من مثيرات تفكيرية هـي التـي تسـتثير عقـل المبتكـر  أبدى ، والنتيجة أن
 .نحو العمل الابتكاري عن طريق التفكير الابتكاري 

 )٣٨: ٢٠٠٦(سعيد عبد العزيز،

وعندما يتعلق الأمر بتكوين بيئة تعليمية ثرية وغنية وممتعـة فـإن وجـود تشـكيلة 
، فهــي ون ترفــاً بــل ضــرورة مطلقــةيــة لا يكــغنيــة مــن الاســتراتيجيات والأنشــطة التعليم

بالغــة الأهميــة ومطلوبــة بشــكل مســتمر ، كــي تحقــق أهــدافك التربويــة المتنوعــة بشــكل 
 . )٦٢: ٢٠٠٦(علي راشد،متكامل 

ولهذا فإن الاهتمام بتنمية القـدرات الابتكاريـة لـدى الأطفـال أمـر مهـم وضـروري 
وتنميـــة  دان الطفـــلت الطفولـــة هـــي صـــقل وجـــلبنـــاء المجتمـــع ، حيـــث إن أهـــم احتياجـــا

اســـتعداداته العقليـــة ، ودفـــع الطاقـــات الابتكاريـــة الكامنـــة فـــي بنائـــه النفســـي مـــن خـــلال 
 . )١٨١: ٢٠٠٠(نادية حليم،إعداد البيئة الاجتماعية والطبيعية المحيطة به 

ولأن الابتكـــار شـــكل راق مـــن أشـــكال النشـــاط الإنســـاني ، وصـــورة خصـــبة مـــن 
ــــه يعــــد ال ــــر صــــور الســــلوك البشــــري فإن ــــة التفكي ــــة وتنمي كشــــف عــــن القــــدرات الابتكاري

 الابتكاري من أهم الأهداف التربوية التي تعمل المجتمعات جاهدة على تحقيقها .

ويتجه كثير من العلماء في ميدان الابتكار إلى التفريق بين القدرة على الإنتـاج 
د قـدرة كامنــة الابتكـاري لـدى الأطفــال والراشـدين ؛ فيــرون أن الابتكـار لــدى الأطفـال يعــ

ـــا لمســـتوى محـــدود  تفصـــح عـــن نفســـها فـــي شـــكل أفكـــار جديـــدة أو منـــتج مبتكـــر ، وَفْقً
باعتبار أن الإنتاج الابتكاري بمقاييسه ومحكاته المحددة لا ينطبق على الطفل محدود 
القدرة ، ولكن معظم النظريات توضح أن الطفل الصغير مبتكر بدرجة كبيرة ، له ميل 

جرب ويستكشف بيئته المادية والتصورية وأن ينتج منتجًا ابتكاريًا طبيعي لأن يتخيل وي
، ومع ذلك فإنه لا تتم مساندة هذا المستوى من الابتكار منذ الطفولة حتـى سـن الرشـد 

)Sharp,2001: 2(. 
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وكثيــرً مــا نــرى فــي مجــال الابتكــار أن العلمــاء يفرقــون بــين القــدرة علــى الإنتــاج 
لراشد ، على اعتبار أنهـم يتصـورون أن الإنتـاج الابتكـاري الابتكاري عند الطفل وعند ا

بمقاييسه ومحكاته الدقيقة لا ينطبق على الطفل ذلك الذي يتسم بالقـدرة المحـدودة وقلـة 
الحيلــة ، وضــعف المبــادرة  وفــي حقيقــة الأمـــر إن هــذا التصــور مــن بعــض الدارســـين 

؛ حيــث إن هنــاك مــن  للتفكيــر الابتكــاري ومــا يصــاحبه مــن نتــاج يفتقــر إلــى الصــواب
العلمــاء الــذين اهتمــوا بالعمليــة الابتكاريــة قــد وجــدوا مــن خــلال دراســتهم أن الطفــل فــي 

أن ينتج أعمالاً فيها خصائص الابتكار وأن الطفـل إذا مـا  -شأنه شأن الراشد-مقدوره 
ـــا فـــي مجـــالات  وجـــه التوجيـــه الســـليم ، وأعطـــى الفرصـــة المناســـبة ، فإننـــا نجـــده منطلقً

فكـــراً ، ومنتجـــاً ، ومتحركـــاً متخـــيلاً ... وواصـــلاً إلـــى مـــا قـــد يتفـــوق بـــه علـــى عديـــدة (م
 . )٥١: ٢٠٠٦(سيد صبحي،الكبار بفضل خياله الخصب !!) 

والابتكاريــة صــفة مشــتركة بــين جميــع الأطفــال الصــغار ، وهــي ليســت موجــودة 
ريــب بهــذا الشــكل عنــد الكبــار ، وإن الأطفــال مــا هــم إلا بــاحثون لــديهم حــب كبيــر للتج

والاكتشــاف ، ومتفتحــوا العقــل ، ويهتمــون بكــل مــا يمــس حواســهم . ومــع نمــو الأطفــال 
تعطل بعد الظواهر السابقة بسبب البيئة المدرسية والمنزلية التي تعوق الكبار ، أما إذا 
كانت بيئات الأطفال في كل من المدرسة والمنزل تدعو إلى الابتكاريـة ، فـإن ابتكاريـة 

 . اعف ، بينما لا تظهر بهذا الوضوح عند الكبارالأطفال تنمو وتتض
 (Ried,1990: 35)  

والابتكاريـــة هــــي القــــدرة علــــى رؤيــــة علاقـــات جديــــدة ، واســــتحداث أفكــــار غيــــر 
، والخروج عن نماذج التفكير التقليديـة ، وإن أهـم موضـوع للبحـث السـيكولوجي  مألوفة

(هشـــام .ع الابتكاريـــةينحصـــر فـــي البحـــث عـــن الكيفيـــة التـــي يمكـــن أن يـــتم بهـــا تشـــجي
 . )٨٦: ٢٠٠٧الخولي،

، قـد ولـدوا ولـديهم بصـائر ابتكاريـة وعلى الرغم مما يبدو من أن بعض الأطفـال
فإنــــه يمكــــن تعلــــيم الأطفــــال التفكيــــر الابتكــــاري مــــن خــــلال غــــرس الســــمات الابتكاريــــة 
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د ، حيث تؤكـالتفكير الابتكاري والاتجاهات الابتكارية في الأطفال ؛ مما يشجعهم على
نتــائج البحــوث والدراســات التــي أجريــت فــي هــذا الميــدان أن الســمات التــي يتميــز بهــا 
الأطفـــال ذوو الدرجـــة المرتفعـــة مـــن الابتكاريـــة تتضـــمن الثقـــة بـــالنفس ، والاســـتقلالية ، 
والحماس والفضول أو حب الاستطلاع ، والاهتمامـات الفنيـة والجماليـة ، والمخـاطرة ، 

 . والمجازفة بشكل مناسب
 )٢٩٩: ٢٠٠٣سيلفاريم،مترجم،( 

ويعــد نمــو القــدرات الابتكاريــة بطريقــة ســليمة فــي مرحلــة الطفولــة أساسًــا يعتمــد 
علــى الظــروف المحيطــة ، وإن فشــل هــذه الظــروف فــي تنميــة التفكيــر الابتكــاري يــؤدي 

 إلى تثبيط القدرات الابتكارية عند الطفل ، ومن ثَمَّ حرمان الراشد من تحقيق ذاته .

 )١٧٠: ٢٠٠٥النجاحي، (فوزية 

ولا ننسى أن القدرات الابتكارية موجـودة عنـد كـل الأفـراد بنسـب متفاوتـة ، وهـي 
بحاجة للإيقاظ والتدريب كي تتوقـد ، وبالضـرورة أن يـتم التـدريب عليهـا فـي سـن مبكـرة 
، معتمــدة علــى تحريــر العقــل. وإن النمطيــة فــي التنشــئة الأســرية والأســاليب التعليميــة 

وق تلك القدرات ولا تـؤدي إلا إلـى إعـداد أفـراد يمتـازون بنمطيـة ومحدوديـة توقف أو تع
الفكـــــر والإنتـــــاج غيـــــر قـــــادرين علـــــى الإنتـــــاج المتنـــــوع والجديـــــد الـــــذي تحتاجـــــه تنميـــــة 

 .)٢٦٠ :٢٠٠٣(ناديا السرور،المجتمعات الشاملة 

مــن خــلال الدراســات الســابقة فــي مجــال الابتكــار وجــود أثــر  للباحــثوقــد تبــين 
 مج القائمة على الأنشطة في تنمية التفكير الابتكاري لأطفال المرحلة الابتدائية.  للبرا

وبــذلك يتضــح أن الابتكــار أكثــر شــيوعًا لــدى الأطفــال ، وأنــه يمكــن الاســتدلال 
عليه وقياسه. ومن الضروري أن نضع في الاعتبار القدرات الابتكارية لكـل طفـل فيمـا 

لا نعتبر عمل طفـل صـغير أصـيلاً عنـدما يحكـم  يتعلق بمرحلة تطوره الشخصية ، فقد
ـــا وأصـــيلاً عنـــدما يقـــارن بعمـــل الأطفـــال فـــي  عليـــه بمعيـــار أكبـــر ، بينمـــا يكـــون ملائمً
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المجموعــــة المماثلــــة ، فأســــاس الحكــــم علــــى الابتكــــار لــــدى الأطفــــال يجــــب أن يكــــون 
 الأطفال أنفسهم .

نعومة أظـافرهم على ضرورة تدريب الأطفال منذ  إسماعيل عبد الفتاحوقد أكد 
عبر الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام  -على حل المشكلات وعلى الاكتشاف والتعود 

، واسـتثمار خيـالهم مثابرة وعدم اليأس مـن خـلال لعـبهمعلى الجد وال -والأندية العلمية 
فــي أعمــال محببــة لهــم وفــي منــاخ يشــجع علــى الاكتشــاف والابتكــار والتخيــل العلمــي ، 

ر العلمي المـنظم وتعويـد الأطفـال عليـه فـي حيـاتهم وفـي تعلـيمهم وفـي حيث إن فالتفكي
إعلامهم ما هو إلا محاولة لإظهار الكوامن الموجـودة فـي عقـل ووجـدان أطفالنـا والتـي 

، وذلـــك بقصـــد خـــروج مواهـــب دريب علـــى التفكيـــر العلمـــي المنطقـــيتظهـــر وتنمـــو بالتـــ
 . التجديد والابتكار الموجودة عند أبنائنا

 )٣٩-٣٨ :٢٠٠٥،يل عبد الفتاحإسماع( 

ولمــا كانــت بيئــة الأطفــال تــؤثر فــيهم وفــي حيــاتهم بصــفة عامــة فمــن المهــم أن 
تنمــــو لــــدى الأطفــــال المفــــاهيم الأساســــية عــــن العــــالم الــــذي يحــــيط بهــــم ، وأن يكتســــبوا 
الاتجاهات التـي تعمـل علـى إنمـاء المهـارات التـي بـدورها تسـاعدهم علـى فهـم عميـق ، 

ووعــي دقيــق ، وتعــد الأنشــطة أكثــر أهميــة مــن الخبــرات المبكــرة عــن وارتبــاط وثيــق ، 
البيئــة ، وهــذه الأنشــطة تســاعد الأطفــال علــى الــتعلم مــن بيئــتهم وتعمــل علــى تكــوينهم 

 . )١٩٤: ٢٠٠١(ماري مايسكي،مترجم،وإعدادهم ليكونوا أكثر ابتكارا 

ات أن انغماس الطفـل فـي نشـاط يجـب أن يكـون فـي خبـر  الباحثومن هنا يرى 
لها نتائج ملموسة ، ومن خلال هذه الخبرات يكتشف ويجرب ، ويتعلم بنفسه ، وعندما 
يســتوعب خبرتــه يكتســب مهــارات واتجاهــات ونظريــات وطرقــاً جديــدة للتفكيــر تــؤدي بــه 
إلــى الإنتــاج والتجديــد والابتكــار ولتحقيــق التفاعــل بــين الفــرد والأنشــطة فــي بيئــة علميــة 

بــد أن نختــار الخبــرات والأنشــطة فــي ضــوء قــدرات الفــرد  مفتوحــة متنوعــة المثيــرات لا
واســـتعداداته، وأن نمـــد البيئـــة بـــالظروف التـــي تعـــين علـــى إتمـــام التفاعـــل ، ولا شـــك أن 
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الموقف التعليمي الذي تتوافر فيـه عناصـر يسـتطيع كـل فـرد أن يجـد فيهـا مـا يتفـق مـع 
 حاجاته واستعداداته لهو أفضل المواقف التعليمية .

لمدرسة فهو يتعلم من خبـرات الآخـرين التـي تفـرض عليـه وقـد لا يقتنـع أما في ا
بهــا ، لأنـــه لـــم يتوصــل إليهـــا بنفســـه ، فهـــي غريبــة عليـــه ؛ لأنهـــا لــم تـــدخل فـــي نطـــاق 

 ملكيته الخاصة التي تحوي التجارب والخبرات التي مر بها بنفسه .

المدرســة  أن البيئــة المغلقــة ذات الحــواجز متمثلــة فــي مجــدي عبــدالكريموأشــار 
إحدى عوائق الابتكار لدى الأطفال ، فهم في حاجة دائمًا إلى بيئة لا تحدها الحـواجز 
والتعقيدات ، حيث يحتاج الطفـل لآفـاق أوسـع يشـعر فيهـا بذاتـه وابتكـاره دون قيـود مـن 

 . )١٣٦: ٢٠٠٠(مجدي عبد الكريم،الآخرين 

مـن النـوع الـداعم  أن المدرسـة تتحـول إلـى بيئـات مغلقـة إذا كانـت الباحثويـرى 
لقــيم الاتبــاع والمســايرة والامتثــال والتقليــد ومحاكــاة القــديم ، وحــين تقــيم عملهــا التعليمــي 
علــى التلقــين والحفــظ وتعتمــد علــى ثقافــة الــذاكرة ، وذلــك حــين تكبــت فــي عقــول أبنائهــا 

ومحتواهـــا حـــدًا لآفـــاق التشـــوق العقلـــي ، روح التســـاؤل ، وتجعـــل مـــن نصـــوص الكتـــب 
وحين تئد لدى التلاميذ الرغبـة فـي البحـث والتقصـي والكشـف ، وحـين تؤكـد فـي أذهـان 
التلاميذ أن هناك إجابة واحـدة صـحيحة لكـل سـؤال كمـا أن هنـاك حـلاً وحيـدًا صـحيحًا 
لكــل مشــكلة ، وإن التفــوق يعنــي عــدم الخــروج عــن نصــوص الكتــب كمــا يعنــي الالتــزام 

 بمضمون المقرر الدراسي وما حوى من أفكار .

ويمكــن للمدرســة أن تكــون بيئــة مخصــبة للابتكــار ، وبوابــة الــدخول إلــى عالمــه 
الواســـع الرحـــب بمـــا ترســـخه فـــي أذهـــان أبنائهـــا ونفوســـهم مـــن حـــب الاســـتطلاع وحريـــة 
اكتشــاف المشــكلات والتفكيــر فــي ســبل غيــر تقليديــة لحلهــا والتســامح إزاء التناقضــات ، 

بما تهيئه المدرسـة مـن أنشـطة متنوعـة بعيـدة عـن ضـغوط الامتحانـات والمنـاهج التـي و 



 
- ۱۰ - 

تمثـــل حـــواجز حقيقيـــة فـــي طريـــق الابتكـــار وفـــي الاتجـــاه الـــذي يهـــواه كـــل طفـــل لتفجـــر 
 طاقات التلاميذ الكامنة وتكشف عن إمكاناتهم الخبيئة . 

المنــاخ فــي دراســة أجراهــا عــن أثــر  أشــرف عبــد القــادروفــي هــذا الســياق أشــار 
المدرســـي وعلاقتـــه بـــالتفكير الابتكـــاري إلـــى أن المنـــاخ المدرســـي المنفـــتح يشـــجع علـــى 
الابتكــار والتفكيــر الابتكــاري بصــورة كبيــرة عــن البيئــة المنغلقــة التــي تكبــت الابتكــار ولا 
تساعد على ظهوره ، كمـا أشـار كـذلك إلـى أن الأنشـطة اللامنهجيـة التـي تتسـم بـالتنوع 

دهشــة التلاميــذ تســاعد علــى توليــد أفكــار تتســم بالابتكاريــة بخــلاف مــا والإثــراء ، وتثيــر 
 تفرضه عناصر وموضوعات المناهج المدرسية النمطية .

 )١٦٠: ١٩٩٢(أشرف عبد القادر، 

علـى أهميـة تهيئـة بيئـة  Marksمـاركس وأكد العديد مـن علمـاء الـنفس ومـنهم 
الأساســية موجــودة لــدى الجميــع ؛ مناســبة لتنميــة الابتكــار وازدهــاره ، فالقــدرات العقليــة 

لكن البيئة التي يعيش فيها الطفل تعتبر عاملاً مهمًا جدًا في ظهور التعبيـر الابتكـاري 
. ويعتبر الأطفال في حالة ابتكار مستمر لاكتشاف مفاهيم جديدة عن عالمهم بطريقة 

 . شبيهة بالطريقة التي يستعملها العالم في اكتشافه
 (Marks,1989: 215)  

وينظـــــر الأطفـــــال مـــــن مختلـــــف النـــــواحي والجوانـــــب ليشـــــاهدوا الأشـــــياء ، إنهـــــم 
يلمسونها ، ويدفعونها ويلتقطون بعضها ، ويتذوقون الـبعض منهـا ، فكـل ذلـك أسـاليب 

 -أيضًــا  -للمشــاهدة يقــوم بهــا الطفــل ، وعليــه فالأطفــال يبحثــون عمــا يريــدون ، وهــم 
ة تشـبع رغبـاتهم وحاجـاتهم ، ويســتمتع يمعنـون النظـر فيمـا يجـدون لكـل مـا فيــه مـن إثـار 

(مـاري الأطفال بما يلمسون بأصابعهم وأيديهم وبما يشاهدونه وما سمعوه عن الأشـياء 
 . )٣٨: ٢٠٠١مايسكي،مترجم،
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وفــــي تأكيــــد علــــى أهميــــة المثيــــرات البيئيــــة والنشــــاط فــــي تنميــــة الابتكــــار يــــرى 
اعـــل بـــين الفـــرد ومـــا أن "الابتكـــار ظهـــور لإنتـــاج جديـــد نـــابع مـــن التف Rogerروجـــرز

 . (Rogers,1980:155)يكتسبه من خبرات" 

والخبــــرات والمواقــــف التــــي يصــــعب علــــى الطفــــل أن يــــدركها وَفْــــق مخططاتــــه 
الذهنية، تثير لديه مخططات ذهنية أقوى وطرق تفكيـر أفضـل ، فمـن واجـب المعلمـين 

ثـَمَّ صـياغة والتربويين تصميم فعاليات وأنشـطة تتحـدى قـدرات الأطفـال الذهنيـة ، ومـن 
 . خطوات وأنشطة مساندة تساعدهم على مواجهة هذا التحدي
 )٣٨: ٢٠٠٤(دعاء جبر، 

دور النشــاط فــي حيــاة الطفــل ، فهــو أســاس لتنميــة  الباحــثوبــذلك يتضــح لــدى 
قدراته العقلية والابتكاريـة ، وذلـك مـن خـلال مختلـف الأنشـطة التـي يقـوم بهـا فـي بيئتـه 

هــــذه البيئــــة تتمتــــع بمواصــــفات تيســــر عمليــــة التفكيــــر المحيطــــة ، لا ســــيما إذا كانــــت 
 الابتكاري لدى الأطفال .

والنشــــاطات الابتكاريــــة تقــــود بــــالطبع إلــــى الإنتــــاج الابتكــــاري وتقيــــيم الموهــــوب 
 . )١٨١: ٢٠٠٥(ممدوح الكناني،بصورة تامة من خلال النشاطات 

ــ ى نمــو ولــذلك لا بــد مــن تهيئــة المنــاخ الابتكــاري للأطفــال بحيــث يســاعدهم عل
الابتكار ويدعم ذلـك مـن خـلال الأنشـطة المعرفيـة والانفعاليـة المحيطـة بهـم وتسـاعدهم 
علـــى اكتســـاب المفـــاهيم والخبـــرات التعليميـــة والاجتماعيـــة التـــي تســـاعدهم علـــى ظهـــور 

 .  )٥: ٢٠٠٦(نبيل حسن،الناتج الابتكاري لديهم 

دريب أن التـ )١٩٧٥( De Bono&Statesدي بونـو وسـتاتس ولقد استنتج 
علــى التفكيــر الابتكــاري شــيء أساســي وممكــن، حيــث أشــارا إلــى أن التفكيــر يعــد مهــارةً 
مثلـــه مثـــل القـــراءة، والكتابـــة وركـــوب الدراجـــة ، والســـباحة ، ولعبـــة التـــنس ، والطهـــو ، 
والتزحلــق علــى الجليــد ، وأن التفكيــر الابتكــاري يتطلــب الممارســة مــع الأدوات الســليمة 
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السـليمة ، كمـا اسـتنتجا أن المنتجـات الابتكاريـة لـدى الأفـراد تخـدم في البيئة الابتكاريـة 
كمثيــــرات جديــــدة تنــــتج اســــتجابات جديــــدة إضــــافية ، ومــــن ثــَــمَّ تخــــدم كمثيــــرات جديــــدة 
لانتخــاب مثيــرات أخــرى ، وهكــذا ، ومــن هنــا يبــدو أن البيئــة الابتكاريــة تتضــمن تــأثيرًا 

 . كبيرًا جدًا على السلوك الابتكاري لدى الأفراد
 (Wallach,1985:120) 

مـــن خـــلال الدراســـات الســـابقة للابتكـــار أن الابتكـــار قـــدرة  الباحـــثولقـــد اســـتنتج 
يمكــن التــدريب عليهــا وتنميتهــا ، وذلــك بإتاحــة الفرصــة أمــام أطفــال العينــة فــي الدراســة 
الحاليــة لتنميــة التفكيــر الابتكــاري لــديهم داخــل بيئــة علميــة مفتوحــة لا يحــدها مــنهج أو 

ات ، بيئـــة تســـمح للطفـــل أن يستكشـــف مـــا حولـــه وتدهشـــه وتثيـــر لديـــه الخيـــال امتحانـــ
ــــك أصــــبح ضــــرورة  ــــال ؛ لأن ذل ــــار أن يستكشــــفوا قــــدرات ومواهــــب الأطف وتســــمح للكب

، زم لـذلك إدخـال آليـة جديـدة للـتعلماستراتيجية مُلحة لبنـاء الجيـل المبتكـر الخـلاق ، ويلـ
ل بالـدرجات والشـهادات ، فالطفـل وهي تكـوين الخبـرات بحيـث لا تـرتبط فـي ذهـن الطفـ

يريد بيئة تعليمية يشعر من خلالها بمتعة الـتعلم الحـر بعيـدًا عـن المسـار المحـدد وعـن 
 جو الامتحانات والدروس المنظمة والقالب التقليدي .

والطفــل أيضــاً يريــد بيئــة تســمح لــه بــالتعلم مــن خــلال الاستكشــاف والاســتمتاع ، 
، وتســمح بــالتعلم الحــر وبنــاء الشخصــية العلميــة ،  ومــن خــلال حبــه الغريــزي للمعرفــة

وفي نفس الوقت يتوافر فيها احترام شخصية الطفل وحقه في الاستكشاف ، كحـق مـن 
حقـوق الطفـل المفتقـدة ، وبالـذات عـن طريـق اللمـس والفـك والتركيـب دون خــوف ودون 

 نهر .

تخدام الأنشطة لذلك فإن توفير بيئة علمية مفتوحة غنية بالمثيرات المتنوعة واس
الجديدة والمبتكـرة فـي تنميـة التفكيـر الابتكـاري لـدى الأطفـال ضـرورة مـن أجـل إبعـادهم 
عــن المنــاخ المدرســي المقيــد بــالمنهج والامتحانــات والتقيــيم ، فالطفــل يكــره البيئــة غيــر 

 -أيضًـــا-وهـــو  ، الجذابـــة والمغلقـــة ، ولـــذلك يفضـــل العـــيش فـــي بيئـــة مليئـــة بـــالمثيرات
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وعلــى  ، القابلــة للترتيــب والتنظــيم والمثيــرة للــذهن لأنــه شــديد التــأثر ببيئتــه يفضــل البيئــة
البيئــــة أن تســــمح لــــه بحريــــة التعبيــــر عــــن أفكــــاره وإذا صــــدمته البيئــــه بــــدا أكثــــر قلقًــــا ، 

 . وأصبحت البيئة بذلك معوقًا لتنمية التفكير الابتكاري لدى الأطفال

علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة  الحاليــة فــي تنــاول متغيــر أهميــة الدراســة وتكمــن
وهـــو التفكيـــر الابتكـــاري الـــذي يـــدخل ضـــمن اهتمـــام الدولـــة فـــي هـــذه الآونـــة بالأطفـــال 
وتنميــة مــواهبهم وإبــداعاتهم ؛ مســايرة لركــب الــدول المتقدمــة ، مــع تبــين أثــر الأنشــطة 
اللامنهجيــــة المســــتخدمة علــــى تنميتــــه لــــدى الأطفــــال فــــي مرحلــــة الطفولــــة المتــــأخرة ، 

ذه الأنشـــطة أنشـــطة جديـــدة تتـــيح للطفـــل جـــوًا مـــن الحريـــة والجـــدة واســـتثارة باعتبـــار هـــ
 القدرات الابتكارية ، ومن ثَمَّ المنتج الابتكاري .

كما تتضح أهمية هذه الدراسة في تناولها تنمية التفكير الابتكاري لدى الأطفـال 
، حيــث  فــي مرحلــة الطفولــة المتــأخرة ، وهــي مرحلــة ذات أهميــة كبيــرة فــي حيــاة الطفــل

، بالإضـافة إلـى تحتاج إلـى وسـائل عديـدة لتنميتهـا تتضح فيها القدرات الابتكارية والتي
أن الدراســة يمكــن أن تقــدم إطــارًا نظريًــا يضــاف إلــى المكتبــة العربيــة ، وأنهــا تســتخدم 
اســتراتيجية التــدريب علــى التفكيــر الابتكــاري حتــى ينمــى لــدى الأطفــال ، ومــا تــتمخض 

يات ومقترحــات توجــه الآبــاء والمعلمــين والخبــراء للاهتمــام بتنميــة عنــه مــن نتــائج وتوصــ
ـــد لبيئـــة المدرســـة  ـــى تقـــديم تصـــور جدي ـــدى الأبنـــاء ، بالإضـــافة إل ـــر الابتكـــاري ل التفكي
الابتدائية يسـاهم فـي القضـاء علـى عـادات التلقـين والحفـظ ، بحيـث لا تـرتبط فـي ذهـن 

ة الحصول مـنهم علـى منـتج ابتكـاري ، الطفل بالدرجات ولا الشهادات ، ومن ثَمَّ إمكاني
 فمن خلال تنشيط هذه الجوانب نشأ المبتكرون والمخترعون .

 وتهدف الدراسة الحالية إلى :

 سنة . ١٢ – ١٠تنمية التفكير الابتكاري لدى الأطفال من  .١

اختبــــار فاعليــــة برنــــامج قــــائم علــــى الأنشــــطة فــــي تنميــــة التفكيــــر الابتكــــاري لــــدى  .٢
 الأطفال.
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ختلاف تأثير استخدام الأنشطة في تنمية التفكير الابتكاري في الـذكور بيان مدى ا .٣
 والإناث .

 ثانيًا : تحديد مشكلة الدراسة :

يعاني أطفالنـا كثيـرًا مـن كبـت أفكـارهم وقتـل مـواهبهم ، حيـث يعتبـر الآبـاء ذلـك 
نوعًا من الترف وضياع الوقت ، وحتى فـي المراحـل التعليميـة ربمـا لا يجـد الطفـل مـن 

خذ بيده وينمي أفكاره ويزيد همتـه ، ويشـجع مواهبـه ، ويـوفر لـه البيئـة المناسـبة التـي يأ
تشـــجعه علـــى الإبـــداع والابتكـــار ، ومـــن هنـــا ينـــام العقـــل ، وتـــذهب المواهـــب ســـدى ، 
وتحــرم البشــرية مــن إبــداعات خلاقــة لــم يقــدر لهــا أن تــرى النــور ؛ لأنهــا لــم تجــد التربــة 

 .تميزها وتعرض مواهبها لأَن تعبر عن أفكارها وتبرزالخصبة والبيئة المساعدة لها 

أن  -وخـلال عملـه بمركـز سـوزان مبـارك الاستكشـافي للعلـوم- الباحـثوقـد لاحـظ 
الأطفال حين تتاح لهم الفرصة والبيئة الفعالة يبدعون ويبتكـرون بعيـدًا عـن جـو المدرسـة 

بها ، فلا شك أن الطفل فـي المقيد وعن الامتحانات وارتباط الأفكار الجديدة والابتكارات 
جــو المدرســة ربمــا لا تتــاح لــه الفرصــة ليعبــر عــن أفكــاره بحريــة، أمــا إذا وضــع فــي بيئــة 
مفتوحــة تتــوافر فيهــا الإمكانيــات والأنشــطة التــي تدفعــه إلــى العصــف الــذهني والابتكــار ، 

ع ، فإنــه ســيمارس تلــك الأنشــطة غيــر المقيــدة والتــي تتــيح لــه أن يُعمــل عقلــه فيبتكــر ويبــد
إلـــى اســـتغلال البيئـــة العلميـــة المفتوحـــة (اللاصـــفية) داخـــل مركـــز  الباحـــثوهـــذا مـــا دعـــا 

ســـوزان مبـــارك الاستكشـــافي للعلـــوم مـــع إعـــداد الباحـــث لبرنـــامج متكامـــل للأنشـــطة الحـــرة 
خبراته مترابطة ومتكاملة ، من خلال نشاط نادي تنمية المهارات والمخترع الصغير (من 

 مية التفكير الابتكاري لدى الأطفال بشكل شمولي ومتكامل .) وذلك لتنالباحثإعداد 

 

 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية :
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ـــدى  - ـــر الابتكـــاري ل ـــى الأنشـــطة فـــي تنميـــة التفكي ـــامج قـــائم عل مـــا مـــدى فاعليـــة برن
التلاميذ من الجنسين ؟ وهل يمتد تأثير هـذه الأنشـطة فـي تنميـة التفكيـر الابتكـاري 

 بعد انتهاء تطبيق البرنامج ؟ إلى ما

 ثالثًً◌ا : تحديد مصطلحات الدراسة :

 الأنشطة : .١

الأنشــطة إجرائيًــا بأنهــا مجموعــة مــن الإجــراءات التــي يقــوم فيهــا  الباحــثيعــرف 
الفرد بعرض أفكاره وإنتاجه الابتكاري عقب التعرض لنماذج استكشافية سابقة التجهيـز 

(اللاصــفية) منهــا مــا هــو حــر ومنهــا مــا هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الأنشــطة العلميــة 
مقيد وموجه ، وتتضمن هذه الأنشطة محتوًى متنوعًا ومتسعًا ومرنًا من التدريبات التي 
تناسب استعدادات وقدرات الأطفال ، وتمارس هذه الأنشطة داخل بيئـة علميـة مفتوحـة 

بحسـب طبيعـة بإعـداد هـذه الأنشـطة وتقـديمها بطريقـة فرديـة وجماعيـة  الباحث. ويقوم 
 النشاط .

 التفكير الابتكاري : .٢

ـــورانس تعريـــف  الباحـــثيتبنـــى  للتفكيـــر الابتكـــاري بأنـــه عمليـــة  Torranceت
يصبح فيها الفرد حساسًا للمشكلات وأوجه النقص وفجوات المعرفـة ، والـوعي بمـواطن 
الضــعف والثغــرات وعــدم الانســجام والــنقص فــي المعلومــات ، فيحــدد فيهــا الصــعوبة ، 

عــن الحلــول ويقــوم بتخمينــات ، ويصــوغ فروضًــا عــن النقــائص ، ويختبــر هــذه  ويبحــث
الفـــروض ويعيـــد اختبارهـــا ويعـــدلها ، ويعيـــد اختبارهـــا ثـــم يقـــدم نتائجـــه فـــي آخـــر الأمـــر 

)Torrance,1966: 6( . 

 ويتحدد إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص في :

 )١٩٧٣بد االله سليمان وفؤاد أبو حطب (عإعداد  لتورانسالابتكاري اختبار التفكير  -
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 تتحدد الدراسة الحالية بالمحددات التالية : رابعًا : حدود الدراسة :

 (أ) عينة الدراسة :
) طفلاً وطفلة في مرحلة الطفولة المتأخرة ٦٤تكونت عينة الدراسة الحالية من (

ارة مصـر القديمـة ) عامًا بمدرسة علي الجارم الابتدائيـة بـإد١٢-١٠تقع أعمارهم بين (
التعليميــة بمحافظــة القــاهرة والملاصــقة لمركــز ســوزان مبــارك الاستكشــافي للعلــوم ، تــم 

) ١٦) طفــلاً وطفلــة مــنهم (٣٢تقســيمهم إلــى مجمــوعتين : مجموعــة تجريبيــة وعــددها (
ــــا ، ومجموعــــة ضــــابطة وعــــددها (١٦ذكــــورًا ، ( ــــة مــــنهم (٣٢) إناثً ) ١٦) طفــــلاً وطفل
 .) إناثاً ١٦ذكورًا، (

 (ب) أدوات الدراسة :

 تتكون أدوات الدراسة مما يلي :

ــورانساختبــار التفكيــر الابتكــاري  .١ ــد االله ســليمان ، إعــداد :  Torrance لت عب
 . )١٩٧٣وفؤاد أبو حطب (

برنـــامج الأنشـــطة اللاصـــفية لتنميـــة التفكيـــر الابتكـــاري لـــدى الأطفـــال ، إعـــداد :  .٢
 .الباحث

 . )١٩٧٨د زكي صالح (أحماختبار الذكاء المصور ، إعداد :  .٣

حمــــدان فضــــة  مقيــــاس المســــتوى الاجتمــــاعي الاقتصــــادي والثقــــافي ، إعــــداد : .٤
)١٩٩٧(. 

 (ج) الأسلوب الإحصائي :

 .  Analysis of variance (ANOV)تحليل التباين  -

 .T-testاختبار "ت"  -
 


